
مقدما، إن هذه المقالة ليست 
معنية بالنبش في شخصية 
رئيس الوزراء الجديد مصطفى 

الكاظمي، ولا بتفسير حركاته 
وجولاته ومكالماته الهاتفية وزياراته 

لمؤسسات ذات علاقة التحامية 
بمصادر أرزاق المواطنين وبين 

الحكومة.
ولكن ما يفرض بيانه هنا هو 

أن هذه القرارات والإجراءات أثارت 
مخاوف حقيقية لدى أصحاب 

ه،  الميليشيات من احتمال أن تجرَّ
طوعا أو جبرا، إلى الاصطفاف مع 

المتظاهرين، وهذا بالتالي لن يقضي، 
فقط، على هيبتهم القيادية ومواقع 

سلطاتهم السابقة، بل قد يغري 
الجماهير الغاضبة بمهاجمة مكاتب 

أحزابهم ومستودعات سلاحهم، 
وملاحقة أتباعهم وإرهابهم ودفع 

بعضهم، أو كثير منهم، إلى التمرد 
عليهم، أو التخلي عنهم والانضمام 

إلى أعدائهم، وقد تقودهم في النهاية 
إلى ساحات العدالة والقصاص.

ففي ثلاثة أيام فقط حدثت أمور 
تعد خطيرة جدا ومثيرة بحكم وضع 

العراق المتشابك المتطاحن.
وهي أمور كانت في اعتبارات 

أصحاب الأحزاب وحساباتهم 
واعتباراتهم، وبحكم سطوتهم 
ونفوذهم المهيمن على الدولة 

ومؤسساتها، من الكبائر، ومحرم 
على أي مسؤول ليس فقط تنفيذها 

بل مجرد التفكير فيها، ولا يسمحون 

بأي منها، كإعادة قادة عسكريين كبار 
معارضين أشداء لسلطة الميليشيات 
إلى مواقعهم السابقة التي طردهم 

منها سلفه عادل عبدالمهدي، وإحالة 
بعض كبار الضباط والمسؤولين 

المعُيَّنين من قبل أصحاب الأحزاب 
على التقاعد، والبدء بالترويج 

لفكرة إعادة ترسيخ مهنية الجيش، 
وتنظيف الجيش والقوات المسلحة 

من المضُافين بالدمج، ثم الإفراج 
عن جميع المعتقلين من المتظاهرين، 
وتعويض أسر شهدائهم، وتشكيل 

لجنة عليا للتحقيق في حوادث 
الاغتيال والاعتداء التي ذهب 

ضحيتها عشرات الشهداء، ومنع 
السياسيين من التدخل في الشؤون 

العسكرية والأمنية، ثم منع البنك 
المركزي من الاستمرار في مزادات 

العملة، وآخرُها حديث وزير 
الداخلية الجديد مع كبار قادة وزارته 

وأجهزتها حيث هددهم بقطع يد 
من تسول له نفسه العودة إلى بيع 

مناصب الوزارة لمن يدفع أكثر، ثم ما 
حدث في البصرة، حيث قامت أجهزة 

الأمن، لأول مرة، بمداهمة مقر 
ميليشيا ”ثأر الله“ 
واعتقال خمسة من 
أفرادها ومصادرة 

جميع 
الأسلحة 

التي 
وجدتها 

في المقر، 
وذلك لإقدام 

مسلحين من 
داخل المقر بإطلاق النار على 

المتظاهرين، وقتل أحدهم.

وفي البصرة أيضا تجمع 
المتظاهرون أمام مبنى المحافظة 

مطالبين باستقالة المحافظ المعروف 
بانتمائه لمنظمة بدر.

وفي واسط جرت محاصرة منزل 
المحافظ ومنزلي نائبيه من قبل 

الجماهير المطالبة بإقالتهم وإحالتهم 
إلى القضاء.

ومن مجمل الأحداث المتسارعة 
يمكننا رصدُ أمرين.

الأول أن قادة النظام الإيراني 
ووكلاءهم العراقيين لا يريدون أن 

يواصل الكاظمي سياسة ملاطفة الشارع 
الشعبي المنتفض، سواء كان جادا أو 

فقط راغبا في تهدئة خواطر الجماهير، 
وإنهاء حالة التظاهر والاحتجاج، وذلك 

لأن الاستمرار في هذه السياسة قد 
يبعده عنهم شيئا فشيئا، وقد يستلطف 

مظهره الشعبي المناهض لسلطة 
الأحزاب الكبيرة، وقد يجعله أقرب 

إلى شخصية القائد الوطني المستقل، 
والمسُتقوي بتأييد الجماهير.

وهذا وحده كافٍ لأن يُشعل حربا 
أهلية مصيرية شاملة في جميع 

محافظات العراق هم ليسوا 
قادرين على خوضها الآن، ولا 
على تحمل نتائجها الكارثية 

المؤكدة، خصوصا وأن راعيتهم 
وحاميتهم، إيران، غارقة 

في مشاغلها 
ومصاعبها 

الكثيرة التي  
تمنعها من 

دعمهم فيها.
والثاني هو 

خوف إيران وأحزابها العراقية من 
أن يتوغل الكاظمي أكثر في مسيرة 

التقارب مع دول الجوار العربية، 
وخاصة مع المملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة، 
وينحاز كليا، بعد ذلك، إلى المعسكر 

الأميركي والناتو، الأمر الذي قد 
يشجعه على طلب العون الخارجي 

المسلح لسحب سلاح الميليشيات 
وإلغاء الحشد الشعبي وإخراج إيران 

من العراق في النهاية.
ومن هنا بدأ الإرباك يحاصر 

الفاسدين الخائفين من ساعة 
الحساب. ولتفادي التصعيد، ومن 

أجل الالتفاف حول الكاظمي وكسبه 
ومنعه من اكتساب شخصية القائد 

الشعبي المحبوب جماهيريا، ولإبعاده 
عن المتظاهرين، فقد وجدوا أنه من 

الضروري إشغاله بالجري وراء 
مطالب الجماهير المستحيلة التي لا 

يمكن تحقيقها، بفعل الواقع السياسي 
والاقتصادي والأمني العراقي، وفي 

ظل ما ألقته جائحة كورونا على كاهل 
الحكومة من أعباء، إضافة إلى خواء 

الخزينة، وتراجع أسعار البترول.
وبذلك يستطيعون أن يُظهروه 

للشارع العراقي عاجزا وضعيفا، أو 
غير صادق في وعوده التي قطعها 

على نفسه وعلى وزارته، وأولُها 
تجريد الميليشيات من سلاحها، وإحالة 

كبار الفاسدين إلى القضاء.
هذا هو جوهر الصراع اليوم 

بين الشعب العراق وبين نظام كامل 
قائم على الفساد والانتهازية والأمية 
والعمالة للأجنبي. وهذا، أيضا، هو 
سر السباق الحامي بين المتسابقين 
من أجل احتواء الكاظمي ومنعه من 

الانحياز إلى أيٍ من طرفيْ هذه المعركة 
التي لا مهرب منها ولا مآب.

كثيرة هي التعليلات والنبوءات 
التي سُمعت من جانب الأصوليين 

في كل ديانة، كلما اجتهدوا وتعرقوا 
لكي يفسروا ”حكمة الله في إرسال 

جائحة كورونا“. ففي كل سياق كهذا، 
كان الأصوليون يضعون أحكامهم 

القطعية، وتنبؤاتهم بالغيب، ويزعمون 
جميعاً وعلى اختلاف دياناتهم، 

أن الخالق جل جلاله، قد اختصهم 
بجائحة تصيب سواهم ولا تقترب 

منهم، وإن اقتربت لا يكترثون لفعلها، 
لأن المهم عندهم، أن يشتقوا منها 

قناعاتهم بما سيحدث في العقود أو 
القرون الآتية.

وإن كانت تعليلات البسطاء لظهور 
الفايروس، تندرج في خانة الدروشة 

أو الخواطر الإيمانية، التي توفر نوعاً 
من الإشباع النفسي البديل، الذي 

يساعد على التكيف مع الابتلاء؛ فإن 
مقاصد الأصوليات السياسية تختلف 

عندما تُعلل وتتنبأ.
فالأصولية السياسية اليهودية 

في قالبها الديني – الصهيوني، 
عرفت ماذا تريد وحددت أهداف 
دولتها، واستحوذت هذه الدولة 

على كل ممكنات القوة، باعتبارها 
جزءاً من نسيج حضارة الغرب 

الليبرالي، السياسية والاقتصادية 
والعلمية. فقد استندت هذه الأصولية، 

إلى الغرب، لكي تلبي طموحات 
مشروعها الأصولي المغُرق في 

الظلامية والهرطقة. أما الناطقون 
باسم الأصولية السياسية الإسلامية، 
فإنهم – كما يبدو – اختاروا العكس، 

وهو تحميل بغل أصوليتهم أكثر 
مما يحتمل، والرهان عليه لكي يُنتج 
حضارة يقوم عليها الدور السياسي 

الإقليمي لجماعاتهم وأحزابهم. 
وسيكون هذا بالطبع، من خلال إشعال 

حرائق النزاعات الأهلية المفتوحة، 
التي يتوهم القائمون على الأصولية 

الإسلامية السياسية، أنها الطريق إلى 
تحقيق أهدافهم.

هذا هو بالضبط، معنى ما 
تحدّث به وضاح خنفر، في محاضرة 

ألقاها عبر منصة إعلامية، ونقلت 
وكالة ”الأناضول“ التركية ملخصاً 

لها. فالرجل، يحمل وجهة النظر 
”الإخوانية“ وله ”منتدى الشرق“ 

في إسطنبول، ووجد من الصواب 
أن يراهن على جائحتين، لكي تنعقد 

الغلبة للدولة التركية في الإقليم: 
الأولى أن تحقق كورونا نصراً ساحقاً 

ومديداً على العالم كله، باستثناء 
تركيا الأردوغانية، التي ستؤول إليها 

الاستفادة من الوباء، وأن يجوع 
الناس في العالم العربي، وينتفضون 

على أنظمتهم ويتذابحون معها!
لكي لا نُطلق الأوصاف جزافاً، 

نوضح أنّ من يهرطق هو الذي يخترع 
فرضيات معرفية، لا تقوم على منطق 

أو على قرائن دلالية، فيذهب إلى بعيد 
في نوع من النقاشات الاستهلاكية 

التي تلبي غرضها اللحظي لدى 
من تروق لهم، لكنها لا تعكس قيمة 

معرفية يمكن القياس عليها.

فكأن وضاح خنفر، أراد توظيف 
حقيقة ارتفاع معدلات الوفيات في 

معظم الدول الصناعية، لكي يؤسس 
على معطياتها هزيمة مؤكدة لهذه 

الدول، تستفيد منها تركيا والصين 
دون سواهما، على اعتبار أن النتائج 

الكلية للجائحة، سوف تُعيد ترتيب 
موازين القوى في العالم. فتركيا 

تستفيد، ببركة الرئيس رجب طيب 
أردوغان وخططه ”الباهرة“، أما الصين 

فإن فوزها سيكون بشفاعة أنها البلد 
المنشأ، الذي أنتج الفايروس الكريم.

ولو أجرينا مقارنة أو مقاربة، بين 
ما يطرحه خنفر، في ”منتدى“ يُفترض 

أنه ثقافي، وما يصدر بلسان خطيب 
من فوق منبر الجمعة، في قرية بائسة 

حُرم أهلها من التعليم الجيد؛ لن 
نجد فرقاً إلا على مستوى الصياغة. 

فالأول يُسهب في عرض رؤيته في 
صيغة توقعات أو تحليلات اجتماعية 

– اقتصادية، لكي يصرّح بما يتمناه، 
بينما الثاني يعرض موقفه في صيغة 
أدعية مع الحمد والشكر الله سبحانه 

الذي أذاق ”الكافرين والمستكبرين“ 
بلاء الفايروس!

يقول خنفر، حسب ما نقلت عنه 
وكالة ”الأناضول“ إن تركيا- كدولة- 

”تتصرف من منطلق مصلحتها 
الاستراتيجية بما يجعلها تستفيد من 
الأزمة العالمية الحالية“. وبدا في هذا 
القول الساذج، كمن يقول إن مصائب 

قومٍ عند قومٍ فوائد، بمعنى ضمني أن 
تركيا تقف على الحياد، في الصراع 
بين الجائحة وضحاياها، فإن مات 
الضحايا استفادت وانتصرت، وإن 

غلبوها خرجوا منهكين، لتصبح تركيا 
هي  القوية والمهيمنة على إقليمها. 

فأردوغان نفسه، صرح بزهو قبل 
أيام، أن أعداءه في الخليج، فقدوا 

عقولهم بتأثير انتصاره في سوريا، 
ما يعني ضمنياً أن الروس يجرون 

أذيال الهزيمة، ويجرون أحزانهم لأن 
بشار الأسد بات في قفص أردوغان. 
هنا نكون بصدد واحدة من تجليات 

الغيبوبة.
لم يقل لنا خنفر، كيف تتصرف 
الدول الأخرى، إن كانت تركيا هي 

التي تستفيد- حسب قوله- كدولة من 
الجائحة. ليته يقول، لكي نعلم، إن 

كانت دول العالم غائبة أم حاضرة عن 
فهم مصالحها، أم إنها وقد حكم عليها 
”مفكر الجماعة“ بالهزيمة لم تسع إلى 
الاستفادة. أيضاً لم يقل كيف ستكون 

هذه الاستفادة الإعجازية المقررة 
لتركيا، وما هي آلياتها. ثم إن الرجل، 

وعلى الرغم من كونه فلسطينياً في 
الأصل، لم يقل لنا شيئاً عن إسرائيل، 

وما إذا كانت من الفريق الخاسر 
أم الرابح، وما هو دور تركياً في 

الحالتين، وما هو مشروعها طالما أننا 
في موقع التنبؤات والمقاربات.

من خلال العرض الخنفري، لم يلُحْ 
في الأفق سوى طرفين منتصرين بعد 

زوال الكورونا: الصين وتركيا.
ولكي يقدم إشباعاً نفسياً بديلاً 

للطيف الذي يخاطبه ويتلقى منه 
ويراه مفكراً، فإنه يزف له البُشرى 
المناسبة بصيغة التوكيد ”ستكون 

هناك معركة قادمة في المنطقة 
العربية لكن هذه المرة بين الأنظمة 

والشارع بفقرائه ومهمشيه المتضررين 
اقتصاديا“. هنا، لم يكلف نفسه مشقة 
تعيين درجة حرارة المعارك في كل بلد، 

وحسب ظروفه، فأجمل المنطقة كلها، 
لكي يتحسس كل نظام رأسه، ويردد 

بينه وبين نفسه: لقد قالها خنفر!
كان الأجدر بصاحب ”المنتدى“ 
أن يتفحص قليلاً حقائق الأزمات 
الاقتصادية – الاجتماعية في كل 

بلد، وطبيعة النظام السياسي فيه، 
وآفاق تحولاته التاريخية، ومنسوب 

السياسة في المجتمع، فضلاً عن 

مستوى المعيشة ونسبة الفقر 
وأسبابه. فما نعلمه أن الدعاية التركية 

تركز على الأوضاع الاقتصادية في 
مصر، وتعرض في كل يوم توقعاتها 

بأن ينفجر المجتمع، علماً بأن الانفجار 
الأخير في ذلك البلد، وقد كان بعشرات 

الملايين، في 30 يونيو 2013 لم يكن 
إلا ضد حكم ”الإخوان“ وتحالفاتهم، 
وبالمحصلة أصبح من غير المنطقي، 
حتى الربط بين تلك الهبّة الشعبية 
العارمة، وما جرى بعدها خطأَ أو 

صوابا.
في عرضه الذي أوجزته وكالة 

”الأناضول“ يحاكي وضاح خنفر إدارة 
دونالد ترامب في جزمها بأن فايروس 
كوفيد – 19 كان وباء مفتعلاً، ويصفه 

بــ“الأزمة“ المعطوفة على الحروب 
التي دارت في القرن العشرين. لكن 

علم التاريخ، يقول غير ما ذهب إليه 
خنفر، فصدام الحضارات والأمم 
والإمبراطوريات، لم يتوقف عبر 

الزمان، وقد انتهى بالهيمنة الغربية 
على مقادير النظام العالمي منذ 

القرن التاسع عشر، على قاعدة بناء 
اقتصادي حديث وديناميكي ومتكامل، 

أنجزه الغرب عبر قرنين سابقين بفضل 
الثورة الصناعية الأولى والنظام 
الرأسمالي، ولم تكن حربا القرن 

العشرين العالميتين، إلا في إطار هذا 
النظام وطموحات أطرافه إلى الهيمنة، 

وفي سياق سيرورتها. فالأوروبيون 
كانوا يقبضون على النظام العالمي 

من خلال ”عصبة الأمم“ التي أعقبت 
الحرب العظمى الأولى، وبعد الحرب 
العالمية الثانية، آلت إلى الأميركيين 
المنظمة الدولية البديلة وهي ”الأمم 

المتحدة“. فما هي إذاً، هذه الكورونا، 
ومن تمثل إن كان العالم كله يتوافق 

على تدابير الوقاية منها، وينتظر 
إلحاق الهزيمة بها؟ فهل تمثل الصين 

وتركيا مثلاً؟
يلـمح خنفر إلى دور مستقبلي 

لجماعة ”الإخوان“ من منطلق 
الافتراض – تلميحاً أيضاً – إلى أن 

ما تصلح له تركيا، لا تصلح له إيران. 
فهو يجزم أن أميركا تنسحب من 

منطقتنا، وهي بصدد إفساح المجال 
لتغيرات في موازين القوى في المنطقة. 

بقطع النظر عن إغفال الرجل لطبائع 
النظام الأميركي، والوقوع في خطأ 
القياس على سياسات ترامب التي 

تعاند تقاليد المؤسسة الأميركية؛ 
تراه (المحاضر) غائب الذهن عن 

العناصر الأساسية الثلاثة، التي تحكم 
السياسة الأميركية في منطقة المشرق 

العربي، وهي إسرائيل والبترول 
وحلقة التواصل مع الشرق الأقصى 
والوصول إلى الصين وكوريا. لكن 

اللافت هو قوله إن تركيا سوف تقارب 
الأمور بشكل مختلف عن إيران (بمعنى 

أنها شيعية لا تملك أن تتوغل في 
مجتمعات الإقليم) وتعمل بتكتيك 

الاستفادة من القوى السياسية (أي من 
جماعة ”الإخوان“) وتتصرف كدولة، 

أي أنها ستكون سند هذه ”القوى 
السياسية“. ولم يتنبه ”الإخواني“ إلى 
أن هناك عقبة أمام تركيا أيضاً، وهي 

قوميتها الطورانية، التي لن يعود 
العرب إلى الانضواء تحت بيارقها 

مرة أخرى.
ويردف خنفر قائلا وهذا يعني ”أن 
ما يحدد تصرفات تركيا هو المصلحة 
الاستراتيجية“، وليته شرح لنا شيئاً 

عن هذه المصلحة التي يطرب لها، وما 
إذا كانت منبثقة عن مشروع قومي 
تركي، يمثل تجسيداً لأحلام القوى 

القومية التي أطاحت بالسلطان 
عبدالحميد بمساعدة الصهيونية، أم 

عن مشروع إسلامي، وعثمانية جديدة 
ومنقحة، تنتصر لرأي عبدالحميد، الذي 
أصرّ على منع قيام المشروع الصهيوني 

في فلسطين، علماً بأن هذا أمر لم يأت 
على ذكره لا أردوغان ولا خنفر.
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مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

وضاح خنفر أراد توظيف حقيقة 
ارتفاع معدلات الوفيات في 

معظم الدول الصناعية، لكي 
يؤسس على معطياتها هزيمة 
مؤكدة لهذه الدول، تستفيد 

منها تركيا والصين دون سواهما، 
على اعتبار أن النتائج الكلية 
عيد ترتيب 

ُ
للجائحة سوف ت

موازين القوى في العالم

الكاظمي بين مطرقة الميليشيات وسندان المتظاهرين

قادة النظام الإيراني 
ووكلاؤهم العراقيون لا يريدون 
أن يواصل مصطفى الكاظمي 

سياسة ملاطفة الشارع 
الشعبي المنتفض وإنهاء حالة 

التظاهر والاحتجاج

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطين

صاادقق عدللي

فلسطين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أن يتوغل الكاظمي أكوقتل أحدهم.

وتعويض أسر شهدائهم، وتشكيل 
حوادث لجنة عليا للتحقيق في
ذهب الاغتيال والاعتداء التي

ضحيتها عش
السياسيين م
العسكرية وا
المركزي من ا
العملة، وآخرُ
الداخلية الج
وأجهزتها ح
من تسول له
مناصب الوز
حدث في البص
الأمن، لأول م
ميليشيا ”ثأر
واعتقال خمس
أفرادها ومص

جميع 
الأسلحة 
التي

وجدتها 
في المقر، 

وذلك لإقدام 
مسلحين من
بإ داخل المقر
المتظاهرين، و

ووكلاءهم العراقيين لا يريدون أن 
يواصل الكاظمي سياسة ملاطفة الشارع 

الشعبي المنتفض، سواء كان جادا أو 
خواطر الجماهير، 
والاحتجاج، وذلك
 السياسة قد

يئا، وقد يستلطف 
لسلطة  ض
 يجعله أقرب

لوطني المستقل،
لجماهير.
ي و

لأن يُشعل حربا
ملة في جميع 
 هم ليسوا
ضها الآن، ولا
ئجها الكارثية

صا وأن راعيتهم 
ران، غارقة

مشاغلها  في
ومصاعبها 

الكثيرة التي 
تمنعها من

دعمهم فيها.
والثاني هو
العراقية من ا

كثر في مسيرة 

الحسا
أجل الا
ومنعه
الشعب
عن المت
الضرو
مطالب
يمكن تح
والاقتص
ظل ما
الحكو
الخزين
وب
للشارع
غير ص
على نف
ير

تجريد
كبار ال
هذ
بين الش
قائم ع
والعما
سر الس
من أج
الانحي
التي لا

الشعبي المنتفض وإنهاء حالة
التظاهر والاحتجاج ي

شرات الشهداء، ومنع 
من التدخل في الشؤون 

لأمنية، ثم منع البنك 
لاستمرار في مزادات 

رُها حديث وزير 
لجديد مع كبار قادة وزارته

حيث هددهم بقطع يد 
نفسه العودة إلى بيع 

زارة لمن يدفع أكثر، ثم ما 
صرة، حيث قامت أجهزة 

مرة، بمداهمة مقر
ر الله“

سة من 
صادرة 

على النار إطلاق
وقتل أحدهم.

ي
فقط راغبا في تهدئة خ
وإنهاء حالة التظاهر و
لأن الاستمرار في هذه
يبعده عنهم شيئا فشي
مظهره الشعبي المناهض
الكبيرة، وقد الأحزاب
إلى شخصية القائد ال
والمسُتقوي بتأييد الج

ي ى ىإ

وهذا وحده كافٍ
أهلية مصيرية شام
محافظات العراق
قادرين على خوض
على تحمل نتائ
المؤكدة، خصوص
وحاميتهم، إير
ف

إيران وأحزابها خوف
أن يتوغل الكاظمي أك
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